
 واشــنطن – يتواصــــل تهديد النســــاء 
الصحافيات  وتتعــــرّض  الإنترنــــت  عبــــر 
لهذا النــــوع من العنف يوميًــــا في جميع 
أنحاء العالم خلال استخدامهنّ المنصات 
الرقميــــة، فيلاحقهــــن العنــــف مــــن أماكن 
عملهن إلى المنزل، ما قد يؤثّر على عملهنّ 

وإنتاجهنّ.
ويمكن أن تلحق هذه الممارسات الأذى 
النفسي والضرر المهني والعنف الجسدي 
أحيانًا، كذلك تدفع هذه الممارســــات بعض 
الصحافيات إلى التخلّي عن مجال عملهنّ 
لحماية أنفســــهن، وفقا دراســــة مســــحيّة 
عالميّة أطلقها المركــــز الدولي للصحافيين 
بالإشــــتراك مــــع منظمــــة الأمم المتحــــدة 
(اليونســــكو)  والثقافة  والعلــــم  للتربيــــة 
بالتعاون مــــع مركز حريــــة الصحافة في 
جامعة شــــيفيلد، لرصد حالات وتأثيرات 
العنــــف الذي يمــــارس ضــــد الصحافيات 
عبر الإنترنت وفهم مظاهر وأشكال العنف 

الجنساني عبر الإنترنت في عام 2020.
وتهدف الدراسة إلى توصيف المشكلة 
وتفصيلها كخطوة أولى، ثم اتخاذ تدابير 
فعالة لمواجهتها، بعــــد اختبار الإجراءات 
الفعّالــــة والبحث عن الطــــرق التي تؤدّي 
إلى النتيجة المطلوبة ودراسة أبرز الأمور 

التي تحتاجها الصحافيات.
وتستخدم بعض الصحافيات اللواتي 
تعرّضــــن لهــــذه الهجمــــات العنيفــــة عبر 
بالحرب  مرتبطــــة  مصطلحات  الإنترنــــت 
الجســــدية لوصــــف تجاربهــــنّ، ومنهــــنّ 
الصحافيــــة الفنلندية جيســــيكا أرو التي 
قالــــت ”تُســــتهدف النســــاء فــــي الحروب 
التــــي  نفســــها  بالطريقــــة  الإلكترونيــــة 

يُستهدفنَ بها في الحروب الأخرى“.
التــــي  المخاطــــر  أشــــكال  وتتــــراوح 
تواجههــــا الصحافيــــات بــــين المضايقات 
والإســــاءات عبــــر الإنترنت وصــــولاً إلى 
التهديدات بالعنف الجنســــي، إضافةً إلى 
الرقمي  والأمــــن  الخصوصية  انتهــــاكات 
بهــــدف  التقنيــــات  بعــــض  واســــتخدام 

التضليل.
وقالت شــــبكة الصحافيــــين الدوليين 
أنه يمكن تســــمية هذه التهديدات ”العنف 
الجنساني عبر الإنترنت“، أي الانتهاكات 
المؤذيــــة التــــي تتعرّض لهــــا الصحافيات 
بسبب جنسهنّ، والتي يقوم بها أشخاص 
يكرهــــون النســــاء أو بعــــض الشــــبكات 
المترابطــــة التــــي تشــــنّ هكــــذا حملات أو 
أشــــخاص يهدفون إلــــى التضليــــل وبث 
المعلومــــات الكاذبة ويكونــــون على علاقة 
بدولــــة ما ويســــعون إلــــى تقويض حرية 

الصحافة.
وفي الفترات الأولى لظهور ما سُــــمي 
بـ“العنف الجنســــاني عبــــر الإنترنت“، لم 
يتقبّله مســــؤولون عن مؤسسات إعلامية 
وشــــركات وســــائل التواصل الاجتماعي، 
معتبرين أنّ ما يكتب هو نتيجة لإشــــراك 
الجمهور عبــــر الإنترنــــت، ورمى الجميع 
بثقل إدارة المشكلة ومســــؤولية المواجهة 
اللواتي  المســــتهدفات  الصحافيــــات  على 
قيــــل لهن ”إنّ الهجمات التي يتعرضن لها 
عبر الإنترنت لا تشكّل مصدر قلق حقيقي“.
ولكن في ما بعد، جــــرى إعداد تقارير 
وأبحــــاث حــــول هذا النــــوع مــــن العنف 
وبمشــــاركة المجتمع المدني، مــــا أدّى إلى 
تحديده بأنّه مشــــكلة فعلية وتمّ الاعتراف 
بآثارها دوليا، ثمّ برزت مبادرات تعاونية 
لدعــــم الصحافيــــات المســــتهدفات، قبــــل 
أن يصبــــح العنــــف عبر الإنترنــــت معقدًا 
ومنتشــــرًا بشــــكل كبير، الأمــــر الذي دفع 
إلى توحيد الجهــــود الرامية إلى مواجهة 
هذه المشــــكلة. وبرزت قضيــــة الصحافية 
والناشطة النسويّة كارولين كريادو بيريز 
في مقدّمة الأمثلة على العنف الجنساني، 
حيــــث تعرّضــــت لهجــــوم عبــــر الإنترنت 
عــــام 2013 في المملكة المتحــــدة بعد نجاح 
حملتها لطبع صــــورة الكاتبة البريطانية 

الشهيرة جين أوستن على ورقة نقدية.
ولفتــــت بيريــــز إلــــى أنّهــــا ”تعرّضت 
لتهديدات بتشويه أعضائها وقطع رقبتها 

وتفجير منزلها وحرقها وأنها ســــتتمنى 
الموت“، كما تمّ نشر رابط لعنوان إقامتها 
عبــــر الإنترنت، وغير ذلك مــــن التهديدات 
المرعبــــة التــــي أشــــعرتها أنّهــــا مطاردة 

وأخافتها كثيرًا.
وظهــــر نمط جديد يربــــط بين حملات 
العنــــف عبــــر الإنترنــــت والهجمــــات غير 
المتصلــــة بالإنترنــــت، مما يشــــير إلى أنّ 
الصحافيات حول العالــــم يواجهن نهجا 
جديــــدا مــــن التصعيــــد. فقــــد تعرّضــــت 
كاروانا  دافني  الاســــتقصائية  الصحافية 
غاليزيا التي كانت تحقق في قضية فساد 
مرتبطــــة بالدولة فــــي مالطــــا، لتهديدات 
ومضايقات متكررة عبر الإنترنت، وبعدها 
قُتلــــت في أكتوبر 2017 إثــــر انفجار قنبلة 
كانــــت موضوعــــة تحــــت ســــيارتها قرب 

منزلها.
وفيمــــا زادت المضايقات والإســــاءات 
المرتبطــــة بحملات تقوم بهــــا دول، يظهر 
وجه الشــــبه بين ما تعرّضت لــــه غاليزيا 
وبــــين التهديدات العنيفــــة التي تواجهها 
رئيســــة تحرير موقع ”رابلــــر“ الصحافية 
الفلبينية ماريا ريســــا، حيث أصدر أبناء 
غاليزيــــا بيانًا أعربوا فيه عــــن قلقهم من 
أنّ ريســــا معرضــــة لخطر القتل بســــبب 
تحقيقاتهــــا المرتبطة بالدولــــة، وورد في 
البيان أنّ الظروف التي تعايشــــها ريسا، 
مشــــابهة إلى حــــدّ كبير لتلــــك التي هيأت 

لمقتل والدتهم.

كذلك فقــــد حظيت قضيــــة الصحافية 
لانكش  جــــوري  الهنديــــة  الاســــتقصائية 
باهتمام دولــــي، بعد تعرّضهــــا للاغتيال 
خــــارج منزلهــــا. وكانت لانكــــش معروفة 
بأنها مــــن منتقــــدي التطــــرف وتعرضت 
لانتهاكات ومضايقات كبيرة عبر الإنترنت 
قبل وفاتها، ولم تســــلم من الحملات حتى 
بعد وفاتها، حيث استغلّ البعض وسائل 

التواصل الاجتماعي للاحتفال.
للصحافيــــة  بالنســــبة  الأمــــر  كذلــــك 
رنــــا أيــــوب التي تدخّــــل مســــؤولون في 
الأمم المتحــــدة للدفاع عنها، بعد انتشــــار 
معلومــــات كاذبة علــــى الإنترنت لتضليل 
تقارير أعدّتها، كما انتشرت مقاطع فيديو 
مزيفة أســــفرت عن اغتصــــاب وتهديدات 
بالقتــــل. وفيما تحــــدّث خبــــراء في الأمم 
المتحــــدة في بيان عــــن مقتل لانكش، دعوا 
الدولــــة فــــي الهنــــد إلى التحــــرك لحماية 
أيــــوب، معربين عــــن قلقهم مــــن تعرّضها 
لخطــــر حقيقــــي بعــــد تلقيهــــا تهديــــدات 

مروعة.
وتابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إمكانية انتقال العنــــف عبر الإنترنت إلى 
العالــــم الواقعــــي والآثار الخطيــــرة لهذا 
النوع مــــن العنف على الصحة النفســــية 
للصحافيــــات، ثــــمّ أصــــدرت قــــرارًا يدين 
جميــــع ”الاعتــــداءات التي تتعــــرّض لها 
الصحافيــــات أثناء ممارســــة عملهن، بما 
في ذلــــك الاعتداءات الجنســــية، التمييز، 
العنــــف القائم علــــى النــــوع الاجتماعي، 
الترهيب والمضايقــــة عبر الإنترنت وعلى 

أرض الواقع“.
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جيسيكا أرو

 رام االله – طالب مدراء وســـائل إعلام 
فلســـطينية بإجـــراءات حكوميـــة عاجلة 
لمســـاندتهم على اجتياز الأزمـــة المتعلقة 
بتداعيات فايـــروس كورونا محذرين من 
أن الأسابيع القادمة حاسمة وقد تتعرض 
مؤسســـاتهم للإغـــلاق، فـــي حـــين يقول 
خبـــراء إعلام إن الأزمة في الأســـاس هي 
أزمة محتوى أضيفـــت إليها الصعوبات 

المتعلقة بالوباء.
وتشـــكو قنوات تلفزيونيـــة وإذاعات 
محليـــة فلســـطينية مـــن إصـــرار بعض 
الوزارات الحكومية والشـــركات الخاصة 
علـــى دفع مـــا يترتـــب عليها مـــن أجور 
تراخيـــص وموجـــات البـــث، رغـــم أنها 
وصلت إلى وضع لا تستطيع فيه الصمود 
أكثـــر إذا لم تقف الجهات المســـؤولة عن 

القطاع مع هذه المؤسسات.
وعبّـــر مدراء وســـائل الإعلام المحلية 
المستقلة خلال اجتماع مع الأمانة العامة 
في نقابة الصحافيين عن استغرابهم من 
موقف هذه الوزارات الحكومية المتجاهل 
للأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة التي تمر 
بها المؤسســـات الإعلامية، كما عبروا عن 
ســـخطهم على شـــركة الكهرباء وشركات 
الإنترنت التي تهـــدد بقطع خدماتها عن 
وســـائل الإعلام إذا لم تقم بتســـديد هذه 
الأجـــور والتراخيـــص مؤكديـــن أنهم لم 
يتأخـــروا يوما عن دفع هذه المســـتحقات 
حتى في أصعب الظروف السياسية على 
الرغـــم من تعرضهم لخســـائر فـــي أكثر 
من مرحلة ومناســـبة ولم يقوموا بتقديم 
أي شـــكاوى للنقابة أو لغيرها والتزموا 

بتسديد ما عليهم.
وأضافوا أن استمرار جائحة كورونا 
أثـــر ســـلبا وبشـــكل كبير على مســـتوى 

الدخل حيـــث انعدمت الإيرادات بســـبب 
إيقاف الشركات والبنوك لإعلاناتها تحت 

حجج واهية.
وتطالب هيئات الضرائب والوزارات 
وســـائل الإعلام بتســـديد مـــا عليها من 
ديـــون إلـــى جانب مـــا على المؤسســـات 
الإعلامية مـــن التزامات تجـــاه الموظفين 
حيث اضطرت بعض وســـائل الإعلام إلى 
التخلـــي عن موظفيها أو تخفيف دوامهم 
إلى النصف مما أثر على مســـتوى العمل 

الإعلامي.

وأكد موسى ريماوي، مدير عام المركز 
الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 
”مـــدى“، أن ”أزمـــة فايـــروس كورونـــا، 
وحجب إعلانـــات الشـــركات الكبرى عن 
وســـائل الإعلام المحلية غيـــر الحكومية 
والتي تعد مصدر الدخل الوحيد لها، أثر 

بشكل كبير على وسائل الإعلام“.
وأضاف ريمـــاوي ”في حـــال أغلقت 
مؤسسات الإعلام المحلي أبوابها بسبب 
الأزمة فإن ذلك يشـــكل خطـــرا كبيرا على 
الحريـــات، لأن حريـــة الإعـــلام تحتـــاج 
لتعدديـــة بحيث لا يمكن أن يكون المصدر 
الوحيـــد للمعلومة هو المصدر الحكومي. 
الإعلام يجـــب أن يعبر عـــن كافة أطياف 

المجتمع، والإعلام المتعدد هو القادر على 
تلبيه الحاجـــات وخلق رأي عام للقضايا 

المجتمعية التي تحتاج إلى تغيير“.
وتابع ”لا زالت بعض وسائل الإعلام 
المحليـــة القوية قـــادرة على الاســـتمرار 
لغايـــة الآن، ولكن المشـــكلة الآن أن الأزمة 
ســـتتجدد والطوارئ ستستمر، والوضع 
الاقتصادي سيســـوء أكتر وهذا ســـيؤثر 
علـــى الإعـــلام وعلى تطوره ومســـتقبله، 
ويؤدي اســـتمرار الأزمة لفترة طويلة إلى 

شبه اختفاء الإعلام غير الحكومي“.
وشـــهدت الأراضي الفلســـطينية منذ 
بداية أزمة كورونا موجة إشـــاعات لعدم 
وجود أي مصدر رسمي للأخبار الموثوقة 
مـــا أدى للكثير من المخـــاوف والتأثيرات 
الســـلبية على المجتمع. وكانت الجائحة 
اختبـــارا لوضع الصحافة الفلســـطينية 
وكشفت عن نقاط ضعفها وافتقار غالبية 
وسائل الإعلام لأساليب معالجة الأزمات 

بطريقة صحيحة.
ومـــا زال رجـــال الإعـــلام يتجاهلون 
بـــأن مهنتهم هي ركن أساســـي من أركان 
مواجهـــة الأزمـــات واحتوائهـــا، وبـــأن 
مهمتهـــم أيضـــا هي إدارة هـــذه الأزمات 
تخصصيـــة  عمليـــة  كونهـــا  إعلاميًـــا 
وآلياتهـــا  وأسســـها  قواعدهـــا  لهـــا 
واســـتراتيجيتها، وهـــذا مـــا أدى إلـــى 
الفوضوية في التعامل مع تفشي الوباء.

ونشـــرت وســـائل الإعلام تقارير عن 
الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية 
لا ترقى إلى المهنية والاحترافية وافتقدت 
هذه التقارير للآليـــات اللازمة والقواعد 
المتبعة لإعلام المواجهة وإعلام الطوارئ.

الفلســـطينية  الصحافـــة  وتعاطـــي 
خلال الأزمة يعكس النموذج الســـائد في 
ممارســـة الصحافـــة والتركيـــز على نقل 
الخبر من المصدر إلى الجمهور دون أدنى 
درجات التحـــري أو التحليل أو الوقوف 

على معانيه ودلالته وتأثيره.
وأوضـــح أحمـــد حمـــودة، الباحـــث 
فـــي علـــوم الإعـــلام والاتصـــال الرقمي 
”أنّ الصحافـــي الفلســـطيني اكتفـــى في 

بعض الأحيان، بنقـــل البلاغ الصادر عن 
الـــوزارات كما هـــو دون أي تفســـير، أو 
إضافة خلفية أو عناوين فرعيّة له، وهذه 
مقاربـــة تقودنـــا إلـــى أنّ ما بـــين وظيفة 
النقـــل والتعليق، غابت أدوار التفســـير 

والتحقيق والتحرّي والريبورتاج“.
وأضـــاف حمـــودة، ”أزمـــة الإعـــلام 
الفلســـطيني، هي أزمة نسقيّة، بمعنى أن 
هناك نظامـــا يتكون من المكون الأكاديمي 
الـــوزارات  فـــي  الاتصـــال  ومنظومـــة 
والمؤسســـات والإعـــلان وغـــرف الأخبار 
ومؤسســـات قياس الجمهـــور والتنظيم 
والنظـــام  المكونـــات  هـــذه  كل  الذاتـــي، 
برمته، لا يشـــتغل بطريقـــة جيدة، لأنّ كل 
هذه المكونـــات لا يمكن أن تنتج مضامين 

صحافة الجودة“.
وتابـــع ”حتـــى عندما نصلـــح نظام 
الصحافـــي  فـــإن  الأكاديمـــي،  المكـــون 
يتقاضى راتبا بســـيطا، وهنـــا تكون قد 
أصلحت جزءا وأهملت الجزء الآخر، فهل 
يصحّ أن تكون هناك مؤسســـات إعلامية 
تشـــتغل بأربعة صحافيين، تنتج أخبارا، 

وتطالبها بإنتاج صحافة جيدة؟“.
ويشـــير صحافيون إلى التنافس غير 
شريف من قبل وسائل الإعلام الحكومية 
والحزبيـــة التـــي لديهـــا طواقـــم لتعمل 
بالميـــدان وتمويل كبير وهـــو ما لا يتوفر 
لوسائل الإعلام المحلية مما يشير لوجود 
تنافس غير شـــريف خصوصا أن وسائل 
الإعـــلام الحكوميـــة والحزبية تخصص 
موازنـــات كبيـــرة للحصول على نســـب 
مشـــاهدة والوصـــول إلى أكبـــر عدد من 

المتابعين والمشاهدين.
ويتعامـــل السياســـيون والأحـــزاب، 
مع الإعـــلام على أنه وســـيلة وجهاز من 
أجهـــزة الدعايـــة وليس خدمـــة عمومية 
يجـــب أن تقـــدّم للمواطنـــين بمواصفات 
محـــددة، ويريدون دائما الســـيطرة عليه 
بطرق مختلفـــة، لذلك لا يرغبون بإصلاح 
منظومة الإعـــلام، لأنهم يريـــدون إعلاما 
عليلا مريضا، رغم شـــكاوى المســـؤولين 

الدائمة من الأخبار الكاذبة.

معالجة وسائل الإعلام 

للوضع الصحي في 

الأراضي الفلسطينية 

افتقدت للتقارير المهنية 

والاحترافية

 تونــس – لوحـــت النقابـــة الوطنيـــة 
للإذاعات الخاصـــة في تونس بالتصعيد 
واتخـــاذ خطـــوات عمليـــة للتحـــرّك هذا 
الأســـبوع من أجـــل الدفاع عـــن العاملين 
في هذا القطاع، بســـبب تجاهل رئاســـة 
الحكومـــة لمطالبهـــا المتكـــررة بتطبيـــق 
الإجراءات المتفق عليها لإنقاذ المؤسسات 

الإعلامية من الانهيار.
وعبـــرت النقابـــة في بيـــان أصدرته 
السبت، عن استيائها من لامبالاة رئاسة 
الحكومة بالوضعية الاقتصادية الصعبة 
الإذاعيـــة  المؤسســـات  تعيشـــها  التـــي 

الخاصة جراء أزمة كورونا.
 وتهدف الإجـــراءات العاجلة لصالح 
الإعلام، التـــي اتخذها رئيـــس الحكومة 

الســـابق إليـــاس الفخفـــاخ، إلـــى إنقاذ 
المؤسســـات الإعلامية مـــن الانهيار جراء 
التأثيـــر الكارثـــي لجائحـــة كورونا على 

القطاع.
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  وحـــذر 
للإذاعـــات الخاصـــة محمد كمـــال ربانة 
مؤخـــرا من إمكانية تفاقم الأزمة بســـبب 
تفشـــي فايـــروس كورونا نتيجـــة غياب 

الدعم الحكومي للإعلام الخاص.
وطالـــب رئيـــس النقابـــة بالتوزيـــع 
العادل للإشـــهار العمومي على الإذاعات 
الخاصـــة وبالمعاملـــة بالمثل عنـــد تقديم 
المساعدات إلى وســـائل الإعلام الخاصة 
وإلغـــاء الديون المتراكمـــة على الإذاعات 
الخاصة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الإذاعات 

تســـاهم فـــي مداخيـــل كبيـــرة لصالـــح 
الدولـــة تصل إلى 100 مليـــون دينار، ولا 
تقـــدم الدولة فـــي المقابـــل أي دعم مادي 
لمساعدتها في ظل هذه الأزمة. ودعا ربانة 
إلى إلغاء سياسة قطع البث على الإذاعات 

الخاصة.
وفـــي نوفمبـــر الماضي قـــام الدّيوان 
الوطني للإرســـال الإذاعـــي والتلفزيوني 
علـــى  الإذاعـــي  البـــثّ  خدمـــة  بتعليـــق 
موجـــات ”أف.أم“، لبرامـــج إذاعات ”كاب 
أف.أم“  و“الرّباط  أف.أم“  و“كنوز  أف.أم“ 

و“المهديّة أف.أم“.
وأوضـــح الديوان الوطنـــي في بيان 
لـــه أنّه اتخذ هذا الإجراء بعد ”أن تخلّفت 
الإذاعات المذكورة عن تســـوية وضعيتها 

إزاء مســـتحقات البثّ، وبعد اســـتنفاده 
لجميع السّبل، وذلك في إطار حرصه على 
سداد هذه المســـتحقات باعتبارها أموالا 
عموميـــة مســـتوجبة“، وأكـــد أنّ ”قـــرار 
تعليـــق بثّ برامج هذه الإذاعات ســـيظلّ 

ساريا إلى غاية تسوية وضعيتها“.
البصري  الســـمعي  المشهد  ويتضمن 
فـــي تونـــس 36 إذاعـــة عامـــة وخاصـــة 
العليـــا  الهيئـــة  بحســـب  وجمعياتيـــة، 

المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وتعمـــل هـــذه الإذاعات علـــى ضمان 
خطـــاب تعـــددي ديمقراطـــي مـــن خلال 
فتح المجـــال لمختلف الأصـــوات الفكرية 
رؤاهـــا  عـــن  للتعبيـــر  والسياســـية 

وتوجهاتها.

أظهرت أزمة كورونا عمق الأزمات التي يعاني منها الإعلام الفلســــــطيني إن 
ــــــوى أو معالجة القضايا المتعلقة بالوباء في الأراضي  كان على صعيد المحت
الفلســــــطينية إلى جانب الضغوط الاقتصادية نتيجــــــة الديون المتراكمة على 
المؤسسات الإعلامية وإصرار جهات حكومية على المطالبة بأجور التراخيص 

والبث الترددي.

العنف ضد الصحافيات 

ينتقل من الإنترنت إلى الواقع
فايروس كورونا يكشف أزمة المحتوى 

في الإعلام الفلسطيني
انتشار موجة إشاعات لعدم وجود أي مصدر رسمي للأخبار الموثوقة

الصحافة الفلسطينية تواجه أزمات متعددة الأوجه

التهديدات على الإنترنت لدافني كاروانا غاليزيا انتهت بمقتلها

الإذاعات التونسية الخاصة تلوح بالتصعيد 


